أولا: التداوليات (pragmatism).
بدأ تاريخ هذا التيار (المجموعة)، التي عرفت باسم المجمع الخفي أو مدرسة بالو ألتو palo alto (نسبة إلى مدينة صغيرة في إحدى الضواحي الجنوبية لسان فرانسيسكو) سنة 1942، بتشجيع من عالم الأنثروبولوجيا غريغوري باتيسون gregory beteson، ومن أبرز روادها بول فاتسلافيك الذي يقول: إننا نمتثل دائما لقواعد التواصل، لكن القواعد في حد ذاتها، أي نحو التواصل هي عبارة عن أمر لسنا واعين به.

إن تعقد أقل وضعيات التفاعل حسب هذه الجماعة، يصل إلى درجة عالية، بحيث يبدو من العبث اختصاره في متغيرين أو متغيرات عدة تعمل بطريقة خطية.

إن تصور البحث في حقل الاتصال يجب أن يتم بالنظر إلى مستوى التعقد، والسياقات المتعددة والأنظمة الدائرية.
ثانيا: السوسيولوجيا التفاعلية.
انطلقت السوسيولوجيا التفاعلية كرد على الهيمنة المزدوجة للسوسيولوجيا الوظيفية-البنائية والسوسيولوجيا التكميمية الإحصائية لكل من بارسونز ولازارسفيلد على التوالي. من خلال انبعاث أفكار مدرسة شيكاغو الثانية، حول التفاعل الرمزي وفق ما عبر عنه هربرت بلومر عام 1937.

-1- التفاعلية الرمزية.
على العكس من النزعة الوظيفية، يسلم أنصار التفاعلية بأن الواقعة الاجتماعية ليست معطى، بل صيرورة تتشكل ضمن إطار الحالات العيانية (الملموسة)، وكان قد قدم هذه الفكرة منذ بداية القرن 20 عالم النفس الاجتماعي هربرت ميد. ففي دينامية المبادلات بين الأشخاص (التفاعلات)، ومن خلال المعنى الذي يعطيه الأفراد لأفعالهم، يمكن للمرء أن يفهم جوهر اللعبة الاجتماعية.
لأجل هذا الغرض، يعتمد أنصار هذا الاتجاه المنهج الإثنوغرافي الذي يستخدم بشكل بارز الملاحظة بالمشاركة، في ابتعاد واضح عن المنهجية الكمية، المترجمة في شكل إحصاءات واستبيانات. (نذكر هنا حالة إرفينغ غوفمان ودخوله إلى المصحة العقلية.."المصحات العقلية" عام 1961).

-2- المنهجية الإثنية (الإثنوميتودولوجيا).
يحلل الباحث الإثنوميتودولوجي الأنشطة اليومية، باعتبارها المناهج التي يتبعها الأعضاء لجعل هذه النشاطات تظهر بشكل منطقي مرئي، وممكن الوصف، من أجل أهداف عملية.
إن الإثنوميتودولوجيا تهدف إلى دراسة المنطق العملي للحس العام في الأوضاع المألوفة للفعل، وبالنسبة لـ  هارولد غارفينكل، وهو مؤسس هذا التيار من خلال كتابه "دراسات في المنهج الإثني" عام 1967، متأثرا بالسوسيولوجيا الظاهراتية  لـ ألفريد شولتز، فإن اعتبار الأحداث في العالم الاجتماعي، من وجهة نظر علمية مناسبة، خارجة عن الأشخاص هو أبعد من أن يشكل استراتيجية مثلى لتناول سيل الأحداث الجارية، مخالفا في ذلك (أي غارفينكل) أستاذه بجامعة هارفارد برسونز.
